


جنون العظمة
عثمان أبكر عثمان



اھداء

لأمي لھا الرحمة والمغفرة كلتوم رمضان وأبي أبكر عثمان
عبدالله وأخواني وأختي

العزیزة..علي..محمد..یحي..ادریس..عمامة..خلیفة..عبدالله..ابراه
یم..خلف الله



المقدمة:
ھتف أحد الحكام: "أنا طبیب بعرف أوصف المشكلة، ربنا خلقني

كده، أداني نعمة إني أعرف الحقیقة فین…"، ولم یكتفِ ھذا
الحاكم بوصف نفسھ بھذا النعت، إنما أضاف صفة الإلوھیة إلى
ذاتھ المقدسة فقال: "اللي یقدر على ربنا یستطیع أن یقدر علینا"،

فھو بھذا القول یرید أن یقول "أنا ربكم الأعلى والأعظم
والأكبر...".

زعماء عالمیون مصابون بجنون العظمة
وحاكم إفریقي آخر قال عن نفسھ: "أنا رئیس إلى الأبد، أنا
المشیر، أنا الحاج، أنا الدكتور، أنا صلیب النصر، أنا قاھر

الإمبراطوریة البریطانیة".
وثالث تحدث عن نفسھ: "أنا العقید، أنا الزعیم، أنا قائد الثورة، أنا

أمین القومیة العربیة، أنا عمید حكام العرب، أنا رئیس الاتحاد
الإفریقي، أنا ملك ملوك إفریقیا، أنا زعیم إفریقیا، أنا عمید حكام

العرب، أنا قائد الطوارق، أنا رئیس تجمع دول الساحل
والصحراء، أنا قائد القیادة الشعبیة الإسلامیة، أنا إمام المسلمین"!



ورابع خطب في شعبھ وقال بحماس: "لقد علمتكم الكرامة"! فھل
كان الشعب بلا كرامة حتى علمھ ھذا الحاكم الكرامة؟!

فما حكایة الحاكم الأول الإلھ المقدس الذات؟ ولماذا ھتف بھذا
الھتاف العجیب؟ ولماذا ھتف غیره من الحكام بھتافات قریبة أو

شبیھة من ھتافھ؟

فھؤلاء الحكام ومنْ على شاكلتھم من الحكام أو الناس، یعانون من
اضطراب ذھاني عقلي یعرف باسم الھذاء أو جنون العظمة أو

.Paranoidالبارانویا



ومرض البارانویا یعرف بأنھ اضطراب عقلي وظیفي، یتمیز
بالأوھام والھذیان الواضح والمستمر، والشخصیة البارونیة تكون

متماسكة وعلى اتصال لا بأس بھ بالواقع إلا إذا زادت حدة
المرض بصورة عنیفة وخاصة إذا كان الشخص المصاب بجنون

العظمة، یعاني أیضًا من مرض الفصام (الشیزوفرنیا).

وأحیانًا یكون صاحب الشخصیة البارونیة لا یعاني من أي
Pureالنقيبالھذاءویسمىأخرى،سیكولوجیةاضطرابات
Paranoid،اضطراباتأوأمراضمنیعانيأخرىوأحیانًا

نفسیة أخرى مصاحبة للبارانویا مثل النرجسیة، ویوجد نوع من
جنون العظمة المعدي للغیر، حیث تنتقل الأوھام الھذائیة أو أھام
جنون العظمة من المریض إلى شخص متعلق بھ أو قریب منھ

مثل الوالدین والزوج والزوجة والأخ والأخت، ویحدث التأثیر من
الشخصیة القویة إلى الشخصیة الأضعف.



وھنا نصل إلى صفات الشخص المصاب بجنون
العظمة



Delusionالعظمةتوھم-1 of Grander

في ھذا التوھم، یشعر الشخص المصاب بالبارانویا بعظمة
ذاتھ وقوتھ غیر العادیة (الخارقة) بعیدًا عن الواقع

والحقیقة تمامًا، ویكون المریض متقوقعًا على ذاتھ وأفكاره
العظمى عن نفسھ.

ویشعر أیضًا أنھ نبي وعالم ومبدع وأغنى الأغنیاء
وفیلسوف الفلاسفة وطبیب الأطباء وعظیم العظماء

ورئیس الرؤساء وملك الملوك وو...، ویستطیع أن یقرأ
أفكار الناس ویحل أي مشكلة عویصة، لأن الله خلقھ ھكذا،
وھذه الھذاءات العظیمة عن ذاتھ، تُرضي النقص الشدید

والخلل العنیف في شخصیتھ.



في تصریح لنیقولاي تشاوشیسكو على سؤال لأحد
الصحفیین عما إذا كانت المظاھرات التي عمت مدن

رومانیا ستؤدي للتغییر، وھل یخشى أن تتطور الأمور
للأسوأ، أجاب: "لا یوجد شيء مما تقولونھ"، واستطرد
بعنجھیة مستھزئًا: "لن یحدث تغییر في رومانیا إلا إذا

تحولت أشجار البلوط إلى تین"!

ومن سخریة القدر، أنھ تم القبض على الطاغیة
تشاوشیسكو وھو یفر ھاربًا مع زوجتھ، وأعدم وزوجتھ

رمیًا بالرصاص، وإذا كانت الشخصیة البارونیة تعاني من
الشیزوفرنیا أیضًا، فإن حالة توھم أو جنون العظمة قد

تصل بھ إلى اعتقاده بأنھ إلھ.

ولكي یُظھر الحاكم المصاب بالبارانویا عظمة ذاتھ، فإنھ
ینفق ببذخ شدید في سبیل إظھار عظمتھ الكاذبة:



ربعتوفى،1976عامالوسطىإفریقیاجمھوریةففي
أطفال الدولة من الفقر وسوء التغذیة والأمراض المختلفة،
ومع ذلك أنفق حاكمھا العسكري "جان بیدل بوكاسا" ثلث
میزانیة الدولة في یوم واحد للاحتفال بتنصیبھ إمبراطور

في الرابع من نوفمبر من العام نفسھ!

وفي مصرنا المكلومة بالحكام العسكریین، لم یمنع الانھیار
الاقتصادي الحاكم المصاب بجنون عظمة ذاتھ من أن

كیلومترات)،4طولعلىامتدتحمراء(سجادةیفرش
مجمعافتتاحفيلاستقبالھدولار،ألف200تكلفت

سكني!

Persecutionالاضطھادتوھم-2 Delusion of



وفي ھذا التوھم، یعتقد الشخص المصاب بجنون العظمة
أن الآخرین یسیئون معاملتھ ویمكرون ضده ویخططون

للنیل منھ، وأحیانًا یعتقد بقوة أن الآخرین یخططون
لاغتیالھ، لذلك فھو یشك في كل الناس، ویضمر العداء
للآخرین، وأحیانًا یتخیل أعداءً غیر حقیقیین، وھنا لا

نندھش حین نجد أحد الحكام یأخذ معھ حراستھ الخاصة
في أي مكان (حتى بین ضباطھ وجنوده في القوات

المسلحة)، فھو دائمًا متوجس خیفة من أي أحد.

ولا یُغیر المصاب بالبارانویا رأیھ في الآخرین الذین
یشعر تجاھھم بالریبة مھما أظھروا من حسن النیة

والطیبة.

Referenceالإحالةأوالإشارةتوھم-3 Delusion
of



وفي ھذا التوھم، یشعر الشخص المصاب بالبارانویا أن
كل كلمة أو إشارة من الغیر تعنیھ ھو للنیل منھ وللسخریة
منھ، لذلك لا نستغرب حین نجد اضطھاد الحكام المصابین

بالبارانویا للمعارضین والزج بھم في المعتقلات وقتلھم
بدم بارد وخاصة إذا كان ھؤلاء الحكام یتصفون أیضًا

نندھشولا،Psychopathicالسیكوباثیةبالشخصیة
أیضًا حین نجد أحكام الإعدامات بالمئات أو الألوف

(وتأمل في أحكام الإعدام في مصر السیسي).
وانظر إلى عدد القتلى على ید عیدي أمین في أوغندا

مجازرإلىوانظرأوغندي،ألف100إلىوصلوالذي
فضیوم،2013أغسطسمن14یومفيالسیسي

اعتصامي رابعة والنھضة، وتأمل في عدد القتلى الذي
غیرمعدودة،سویعاتفي3000منأكثرإلىیصل

الجرحي والذین دفنوا
أحیاء وجرفتھم الجرافات!



Hypochondriacالمرضتوھم-4 Delusion

وفي ھذا التوھم، یعتقد صاحب الشخصیة البارونیة بیقین
أنھ مریض مھما أظھرت الفحوصات التي تدل على
سلامتھ الصحیة وخلوه من المرض الذي یدعیھ.

ومن الطریف أن توھم الأمراض الجلدیة تجعل المریض
یعتقد أنھ مصاب بحشرة معینة في جلده، وأحیانًا یعتقد أنھ

مصاب بمرض الجرب مثلاً، مھما كان جلده سلیمًا.

jealousyالغیرةتوھم-5 Delusion of
وھنا تستبد الغیرة بصاحب الشخصیة المصابة بحنون

العظمة لدرجة أنھ یعتقد أن زوجتھ تخونھ، والعكس
صحیح، فلو كانت الزوجة ھي المصابة بالبارانویا،

فستعتقد یقینًا بخیانة زوجھا، وطبعًا اعتقاد الخیانة ھنا
مَرَضي وغیر حقیقي،



والشخصیة البارونیة تدافع عن أفكارھا الوھمیة بكل قوة،
وأحیانًا تصل ھذه الغیرة إلى إیذاء الطرف الآخر أو رفع

دعوى قضائیة ضده تمس الشرف أو قتلھ!
المشاكسةھزاء-6

الشخص البارانوي قد یعاني من إصراره على المطالبة
بحقھ حتى وإن كان لیس لھ ھذا الحق، ویرفع القضایا

المختلفة، ویدوس على حقوق الآخرین.
Sexualالجنستوھم-7 Delusion

وفیھ قد یصاب صاحب الشخصیة البارونیة بھوس جنسي
(عادي أو شاذ)، وقد یتوھم أن (المذیعة الفلانیة) في

التلفاز تقصده ھو بإشارتھا، وربما یحس أنھا تحبھ، ولما
یتمكن منھ ھذا التوھم، فقد یقع في حب ھذه المذیعة

ویرسل لھا الرسائل الغرامیة المتعددة، ویتعرض جراء
ذلك لمشاكل عویصة.



المختلطالتوھم-8

وفیھ تعاني الشخصیة البارونیة من عدة اعتقادات مرضیة
من الاعتقادات السابقة.

العلاج:
أطباء الطب النفسي یعالجون مریض البارانویا بمضاد

benzodiazepines(مثلأخرىوأدویةالاكتئاب
).antipsychoticsو

ر كل شيء في والشخص البارانوي طموح وھو یُسخِّ
سبیل الوصول إلى غایتھ، ولا یعتقد أنھ مریض حتى یقبل

فكرة العلاج، وھو یدافع بحماسة عن أفكاره الخاطئة أو
اعتقاداتھ المریضة، فالھذاء المرضي یتداخل بعمق في

تكوین الشخصیة المصابة بھ.



المشكلة الكبرى في العلاج ھي عندما یصل أحد المصابین
بجنون العظمة إلى سدة الحكم، فكیف تعالجھ مما ھو فیھ؟!

وكیف تعالج منْ یقول عن نفسھ أنھ طبیب یشخص أي
حالة وفیلسوف الفلاسفة وأنھ ربنا الأعلى والأعظم

والأكبر؟!



الفصل الأول
جنون العظمة جعل ھتلر أكبر مجرم حرب



قد یذھل كثیرون من سخریات القدر والفرص الضائعة
لانقاذ البشریة من جرائم الطغاة، عندما یقرأون ما كشفتھ

المخابرات المركزیة الأمریكیة (السي.اي.ایھ) من أرشیفھا
السري حول الزعیم النازي الألماني أدولف ھتلر، والذي

ھوسبأن1937عامفيتنبأالخاصطبیبھأنیؤكد
وجنون العظمة الذي یسیطر على ھتلر سیقوده الى الجنون

الاجرامي لیصبح أكبر مجرم حرب عرفھ العالم في
تاریخھ. وضمن عشرة آلاف صفحة من الوثائق المفرج

الـاعترفتنازیة،شخصیة20تتناولوالتيعنھا
«سي.اي.ایھ» بأن زعیم «الجستابو» ھینریخ موللر لم
یكن عمیلاً لھا قبل انتحاره المأساوي. كما كشفت الـ

«سي.آي.ایھ» بأن كورت فالدھایم الأمین العام السابق
للأمم المتحدة لم یتعرض لابتزاز الاتحاد السوفییتي

للتغطیة على ماضیھ النازي المزعوم، حسب ادعاءات
16



المنظمات الصھیونیة العالمیة، التي یبدو انھا نجحت في
اجبار الـ «سي.اي.ایھ» على الكشف عن وثائق النازیة
ضمن ثلاثة ملایین وثیقة أخرى في الذكرى السنویة
لضحایا المحرقة النازیة للیھود، والتي تستخدم كأقوى
وسیلة لابتزاز الغرب واسكات أي صوت یندد بجرائم
الارھابیین الصھاینة حالیاً وسابقاً في فلسطین المحتلة.
وذكر المؤرخون أن أجھزة المخابرات الغربیة اعتادت
التغاضي عن العناصر النشطة في أجھزة المخابرات
النازیة إبان الحرب والتي كانت تقدم معلومات بالغة
الاھمیة عن عملائھا السابقین أو عن السوفییت وأن

الضباط النازیین أثبتوا في أغلب الحالات مھارتھم في
تقدیم المعلومات الھامة ـ ومعظمھا زائف ـ مقابل الحصول

على الاموال أو توفیر الملاذ الامن لھم. ومعظم ھؤلاء
مارسوا دور العمالة المزدوجة، حیث قاموا

17



بتزوید كلا الجانبین بتلك المعلومات وانھم استثمروا حالة
الشكوك المتبادلة بین الجانبین والتي أججت نیرانھا حقبة

ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. یقول تیموثي نفتالي المؤرخ
بجامعة فرجینیا «إن ھذه الوثائق أعطت إحساسا

بالاسلوب الذي تمكنت بھ المخابرات الامریكیة وغیرھا
من أجھزة المخابرات تجنید ضباط ألمان سابقین بعد

الحرب العالمیة الثانیة». وذكر نفتالي في مؤتمر صحي
عقده في متحف الھولوكوست الأمریكي التذكاري في
واشنطن «ان أصحاب الآراء المثیرة سیشعرون بخیبة
الأمل، الا ان ھناك حالات یؤسف لھا في ھذه الملفات
تتعلق بتجنید مسئولي المخابرات الأمریكیة لمجرمي

الحرب». ویقول إیلي روزنباوم مدیر مكتب التحقیقات
الخاصة بوزارة العدل الامریكیة، والشھیر بكونھ أكبر
صائدي النازي في الولایات المتحدة «إن ھذه الملفات

توفر أدلة جدیدة على أن
18



المنتصرین الرئیسین في الحرب الباردة، ھم (في واقع
الامر) مجرمو الحرب النازیون». ویضیف روزنباوم

«وبینما كان الجانبان، یركز كل منھما على الاخر، فإنھما
فقدا البصیرة الخاصة بضرورة إلى تقدیم مرتكبي

الھولوكوست إلى العدالة». تنبأ الطبیب الخاص لادولف
الذيالعظمةجنونمرضحالةبأن1937عامفيھتلر

كان یعاني منھ الزعیم النازي والتي كانت آخذة في التفاقم
قد تحولھ إلى "أكبر مجرم مجنون عرفة العالم في

تاریخھ» ـ أن ھینریخ موللر زعیم جھاز الجستابو لم یعمل
إطلاقا لحساب المخابرات الامریكیة، كما ثارت الاشاعات

على نطاق واسع وأنھ قضي نحبھ على الارجح خلال
الایام الاخیرة للمعركة الشھیرة التي دارت حول السیطرة
على برلین. كان من المعتقد أن دكتور جوزیف منجیلي لا
یزال حیا مما حدا بھیئة مارشال الامریكیة لاقتراح القیام

بعملیة
19



أورجواي.فيوأسرهمكانھلتحدید1985عامسریة
أنـ1979عامالبرازیلفيتوفىمنجیليأنأتضحوقد

كورت فالدھایم لم یكن مرشدا لوكالة المخابرات المركزیة
ولم تجد الوكالة الامریكیة دلیلا للاشتباه في أنھ قد تعرض

للابتزاز من قبل موسكو للابقاء على ماضیھ النازي في
طي الكتمان. ا.ب. ـ د.ب.ا
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الفصل الثاني
القـذافي.. غامض ومھووس بجنون العظمة



یعتقد بعض المحللین السیاسیین أنھ من السھل تحلیل الحالة
الذھنیة للزعیم اللیبي معمر القذافي، لكن من الصعب

معرفة ما یفكر فیھ أو ینوي القیام بھ.

ویقول علماء نفس وخبراء صحة عقلیة إنھم كثیراً ما
یطلب منھم تحلیل بعض الحالات العقلیة «عن بعد»، وھو

التحلیل الذي من شأنھ أن یساعد على معرفة الوضع
العقلي الراھن للشخصیة المراد تحلیلھا واتخاذ القرار

المناسب بشأنھا
ویقول أستاذ علم النفس في كلیة سانت جورج بجامعة
لندن، نیجل إیستمان، «عندما یتصرف شخص خارج

نطاق مربع تفكیر الشخص العادي بشكل قد یھدد أو یؤذي
الآخرین، فإننا نجد أنھ من الضروري البحث عن وسیلة

لفھم ذلك السلوك».

22



یعتقد كثیر من الناس أن سلوك القذافي یتجاوز في بعض
الاحیان السلوك العادي، حیث قضى على آلاف اللیبیین
خلال محاولتھ سحق الثورة الشعبیة، واتھم الثوار بأنھم

تناولوا حلیبا وقھوة نسكافیھ ملوثة بحبوب الھلوسة
وضعتھا لھم وكالة الاستخبارات الأمیركیة (سي آي إیھ)،
أیضاً اختیاره حرساً من النساء ونصبھ خیمتھ البدویة أینما

ذھب في زیارة لدولة من الدول، وسرعتھ في إعدام
خصومھ.

بید أن بعض المعلقین في مقابلات تلفزیونیة وصفوه بأنھ
رجل تمتع بصفاء الذھن والھدوء، ویرد الخبیر في
الاضطرابات الشخصیة، كینغزلي نورتون، على ان

الھدوء الظاھري قد یكون في بعض الاحیان مؤشراً على
ان الشخص متأكد من مصیره المحتوم، ویعتقد أن

الاشخاص الواقعین تحت ضغوط شدیدة یصبحون ھادئین
ظاھریاً، لانھم یشعرون في داخلھم بأنھم مؤمنون دینیاً، أو
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ان لدیھم خطة بدیلة أو مخرجاً إلى ملاذ آمن، أو أنھم
سیضعون حداً لحیاتھم عن طریق الانتحار.

ضغینة وحقد
كشفت وثائق قدیمة أفرجت عنھا الحكومة الألمانیة حدیثاً

أن القذافي طلب من حكومة المستشار السابق ھیلموت
الذیناللیبیینالمعارضینطرد1980مایو27فيكول

یعیشون في الاراضي الالمانیة، وجاء ذلك الطلب عبر
السفیر الالماني في طرابلس، غونتر ھیلد، وأقسم القذافي
انھ في حالة عدم الاستجابة لرغبتھ سیتخذ إجراءات ضد

مجموعةبینھممنلیبیا،فيیعملونألماني2500
صغیرة حبیسة في سجونھ، وتساءل القذافي في رسالتھ
عما اذا كانت الحكومة الالمانیة ترید التعاون مع «من
خانوا الشعب اللیبي»، وذھب الى أبعد من ذلك عندما

عرض أنھ مستعد للتخلي
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عن دعم الجیش الاحمر الایرلندي، شریطة ان یسمح لھ
كول بتصفیة «مجموعة صغیرة نسبیاً من الاشخاص»

الذین یعیشون على التراب الالماني، ویعكس ھذا
باختصار شدید جدا عقلیة القذافي، رجل قلبھ مملوء

بالضغینة والحقد، لا یتورع أبدا عن إراقة الدماء، ولا
یتردد في ارسال التھدیدات الممیتة، ولیس لھ احساس

مطلقاً بوجود خارج عقلھ المسكون بجنون العظمة.
ویتساءل البعض: ماذا یخطط ھذا الرجل عدیم الرحمة

داخل مجمعھ العسكري والسكني في طرابلس؟ إنھ لیس
بالرجل «الانھزامي» سریع الاستسلام، كما یصفھ بیتر

ماندلسون صدیق ابنھ سیف الإسلام.
لم تردعھ الضربة الجویة التي وجھھا لھ الرئیس الامیركي

فقداغتیالھ،بقصد1986العامریغانرونالدالأسبق،
عاد القذافي ببساطة الى عملھ السابق في دعم الارھاب

العالمي، والجمھوریین الایرلندیین، والالمان
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والیساریین الیابانیین الإرھابیین، وعلى ھامش ھذه
الصورة خلق فوضى عارمة في افریقیا جنوب الصحراء،

العقوباتتحدى1988،فيلوكربي»«حادثةوعقب
الدولیة التي ھدفت الى ردعھ، وبعد عام من ذلك تمكن

أعوانھ من نسف طائرة تابعة لشركة «یوتا» فوق النیجر،
170مقتلإلىأدىماباریس،الىتشادمنرحلتھاخلال

راكبا انتقاما منھ على الھزائم التي تكبدھا مرتزقتھ في
تشاد.

فرق تسد
الآن استطاع القذافي السیطرة على دولتھ من خلال

نظریتھ المثیرة للسخریة «النظریة العالمیة الثالثة»،
المضمنة في «الكتاب الاخضر»، التي تقضي، كما
یدعي، بانتقال السلطة الى أصغر وحدة في المجتمع

اللیبي، لكنھا نوع متقدم من نظریة «فرّق تسد». كما ان
الشكوك التي تساور
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القذافي من الجیش النظامي اضطرتھ الى تشكیل قوات
أمن موازیة یقودھا ابناؤه وأقرباؤه الآخرون. ولكي یرسخ
نفسھ اكثر في السیطرة على مقالید القوى في البلاد لقب
نفسھ بإمام المسلمین، وعمید الحكام العرب، وملك ملوك

افریقیا.
التنافس لخلافة القذافي على «عرش لیبیا» أصبح الآن

حلما بعید المنال لأبنائھ، وأصبحوا یناورون خلف والدھم
المتجھم، لأنھ اذا ما ذھب فھم ذاھبون أیضاً. ولكي تنجح

الجھود الرامیة لقبول القذافي بالخروج من لیبیا ینبغي
إقناع من حولھ بالتخلي عنھ لكي یصبح معزولاً، ویحاول

القذافي تحصین نفسھ ضد ھذه المحاولات بإحاطة نفسھ
بالأشخاص الاكثر ولاءً، والذین یفقدون كل شيء عند

فقده.
ویتفق في ھذا الرأي السفیر اللیبي السابق في الجامعة

العربیة،
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عبدالمنعم الھوني، ویقول«ھؤلاء الأشخاص مرتبطون بھ
ارتباطاً قویاً، ویعیشون ویموتون معھ وبعضھم یداه
ملطختان بالدماء وسیصبح على قائمة المطلوبین».
في محاولة منھا لإثارة الشكوك والانقسام وسط الدوائر

الداخلیة تعمدت الحكومات الغربیة نشر معلومات تبدو في
ظاھرھا كأنھا تسریبات استخباریة مفادھا بأن القذافي

وبعض من یوالونھ بدأوا في اختیار مجموعة من الدول
التي من المحتمل ان تقبلھم لاجئین، على رأسھا روسیا

البیضاء وفنزویلا وزمبابوي.
ویتشكك أكثر من خبیر في أن یغادر ھذا الرجل الذي

عركتھ الحیاة بلاده ھكذا بسھولة في شفق المغیب، حتى
ولو استطاع ھو وعائلتھ تكدیس الاموال الطائلة استعداداً

لمثل ھذه المفاجآت. ویوافق على ذلك الخبیر في علم
النفس السیاسي،
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البروفیسور جیرولد بوست، الذي استشارتھ وكالة
الاستخبارات الامیركیة في الكیفیة التي ینظر بھا الرئیسان
السابقان، (الروماني) سلوبودان میلوسوفیتش و(العراقي)
صدام حسین إلى العالم وإلى أعدائھما. ویقول بوست انھ
بالنسبة لھؤلاء «النرجسیین» فإن التقدم في السن قلما
یضطرھم للتقاعد والرضوخ، وعلى العكس من ذلك،

فكلما تقدموا في السن ساروا قدما في مثل ھذه الانشطة
التي تعطي حیاتھم الفارغة معنى، والشيء نفسھ ینطبق

على الزعیم النازي أدولف ھتلر والزعیم السوفییتي
جوزیف ستالین.

بین الجنون والمعارضة
السفیر اللیبي المستقیل في واشنطن، علي عجالي، «إن
العقید فقد كلیاً الإحساس بالواقعیة، عندما صار یصدق

ھتافات المتملقین ویعتقدھا ھتافات شعبیة،
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اذ یتضح من ھذا ان القذافي مھووس بجنون العظمة».
ویضیف عجالي «دعونا نأخذ إحدى عباراتھ: لقد قدت

ثورة تاریخیة حققت العزة والشرف للیبیین، ان لیبیا ستقود
كل العالم إفریقیا وآسیا وأمیركا اللاتینیة، لا احد یستطیع
ان یوقف ھذا الزحف التاریخي». ویتضح جنون العظمة

أیضا خلال حدیثھ المتلفز الشھیر الذي عزا فیھ السبب في
الاحتجاجات إلى «القاعدة»، أو أن الـ«سي آي ایھ»

وضعت حبوب الھلوسة في قھوة نسكافیھ للیبیین، ویبدو
من خلال ھذا الاعتقاد ان سكان بنغازي خرجوا للشارع

محتجین، لانھم «سكارى» لأنھ لا یوجد احد «عاقل»
یستطیع معارضة القذافي حسب زعمھ، ومن یفعل لیس

سوى «جرذ» أو«صرصور» یساعد «الشیطان».
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ومھما یكن ما أصابھ من جنون العظمة، أو الاوھام، فإن
القذافي لن یسلك الطریق نفسھ الذي سلكھ ھتلر للخروج
من موقفھ الحالي، فالانتحار لیس جزءاً من تكوینھ. وفي

الوقت الذي یصرّ فیھ بجنون على الوقوف أمام القوة
الجویة للتحالف، ھدد مبدئیاً بتحویل عقود النفط اللیبي إلى

الصین والھند بدلاً عن الغرب، ثم وصف قادة بریطانیا
وفرنسا بأنھم «إمبریالیون» و«فاشیون»، بینما أرسل
رسالة إلى الرئیس الامیركي باراك أوباما یوبخھ فیھا،

حیث استھل القذافي خطابھ لأوباما بعبارة «ابني
العزیز». وفي خضم ھذه الأحداث یحذر جھاز

وجوداحتمالمن»15«إمالبریطانيالاستخبارات
انشطة مریبة للقذافي للقیام بتفجیرات في بریطانیا وفرنسا،

إذ إن ھذا الفھد فھد حتى ولو غیر شكل جلده.
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ویبدو ان القذافي یسعى منذ ان وصل الى السلطة الى شق
صف المجتمع اللیبي، اذ تجد عناصر المعارضة صعوبة
شدیدة في التوحد والتماسك بسبب لا مركزیة السلطة في

البلاد. وتتكون المعارضة من مجموعات متنافرة من
الأطباء والمحامین والأكادیمیین ورجال الأعمال الذین

سئموا ونفروا من حكم القذافي وأبنائھ الجشعین. وتتكون
قوات الثوار من الوطنیین المتحمسین والجنود المتمردین

على القذافي. ویقول المتشائمون إن الكثیر من الشباب
المقاتلین في صفوف الثوار كانوا قد ذھبوا من قبل

لمحاربة الأمیركیین والقوات الغربیة في العراق، وبعضھم
احتل مناصب كبیرة في تنظیم القاعدة، وقد استفاد القذافي
كثیراً من مثل ھذه الدعایة. ووفقاً للجھادي اللیبي السابق،
نورمان بنوتمان (حفید وزیر الدفاع السابق في عھد الملك

اللیبي ادریس
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السنوسي)، فإن العدید من ھؤلاء الشباب ذھب إلى العراق
لصقل خبراتھ في القتال والعودة لمقارعة القذافي، لكنھ
یؤكد أن معظم اللیبیین ھم عبارة عن مسلمین وسطیین

وصوفیین، ویعتقد أیضا ان أي عناصر متطرفة ستلعب
دوراً ھامشیاً في أي نظام جدید في لیبیا، وكما ھي الحال

في مصر.
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الفصل الثالث
مسؤول روسي: صدام حسین كان مصاباً بجنون

العظمة



شفق نیوز/ وصف رئیس الوكالة الفدرالیة الروسیة
للتعاون، یفغیني بریماكوف، یوم الخمیس، رئیس النظام

السابق صدام حسین بأنھ كان "غیر متزن" ومصابا بجنون
العظمة.

وقال بریماكوف لوكالة سبوتنیك الروسیة، ان جده رئیس
الوزراء ووزیر الخارجیة الروسي الراحل یفغیني

ماكسیموفیتش بریماكوف، أخبره انھ "قبل بدء الحرب
مباشرة (الاحتلال الامریكي للعراق)، فقد صدام تماما

إحساسھ بواقع ما كان یحدث حولھ. لدرجة أنھ كان یؤمن
بعظمتھ وقوتھ ونفوذه، وما إلى ذلك. وھذا كان مؤشرا

على عدم اتزانھ".

وأضاف "ما یزال الأمر مدھشا من وجھة نظر إنسانیة
عاطفیة، ویا لھا من كارثة وقعت في عقلھ وروحھ، عندما
أدرك أنھ فقد بلده، وھرب أقرب الناس الذین اقسموا لھ

بالولاء".
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وألقت القوات الأمریكیة القبض على رئیس النظام السابق
الأول/كانون13السبت،یوممساءحسین،صدام
6بعدتكریت؛رأسھمسقطمنبالقرب،2003دیسمبر

أشھر من غزوھا للعراق، بحجة البحث عن أسلحة دمار
شامل.

30فيحسین،صدامالجدیدة،العراقیةالسلطاتوأعدمت
بعدالأضحى،عیدعشیة،2006الأولكانوندیسمبر/

محاكمة أثارت الكثیر من الجدل.

وفى كتابھ "یومیات بریماكوف في حرب الخلیج"؛ أشار
الدبلوماسي السوفییتي السابق، إلى أن الرئیس میخائیل

أغسطسآب/2یومبغداد،بزیارةكلفھغورباتشوف
أولھما،مھمتین،وتنفیذحسین،صدامللقاء،1990

الاتفاق على السماح للخبراء السوفییت الذین یرغبون في
العودة إلى الوطن بمغادرة العراق، بدون أیة عراقیل.
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والمھمة الثانیة، في أنھ، لا جدوى أبدا من امتناع صدام
حسین عن تنفیذ مطالب مجلس الأمن الدولي، واستكشاف

الإمكانات التي تضمن انسحاب القوات العراقیة من
الكویت، بالوسائل السلمیة.
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جنون العظمة ھذه الآفة التي أصابت الكثیر والتي یتصور
من أصابتھ بأنھ یختلف عن بني البشر وفیھ من الصفات
والكمال ما الله بھ علیم وطبعاً ھو مصاب في حقیقة الأمر
بأمراض نفسیة وجنون ویحتاج إلى علاج سریع یضع حداً
لھذا الجنون، وبخاصة إذا كان یتحكم بثروات أو مصیر
شعوب أو یكون في موقع مسئولیة، ونأخذ فرعون كمثال
في السنین الغابرة عندما قال لقومھ والعیاذ با� أنا ربكم
الأعلى وما أریكم إلا ما أرى؟! أو كما قال النمرود ملك
بابل إنھ یُحي ویمیت وأثبت الخلیل علیھ السلام عجز

النمرود عندما برھن بالدلیل القاطع وقال لھ إن الله یأتي
بالشمس من المشرق فأتي بھا من المغرب فبھت الذي
كفر؟! كذلك لا یغیب عنا ما قام بھ صدام حسین بسبب
جنون العظمة عندما اجتاح دولة الكویت الشقیقة وفتح
جرحا كبیرا في قلوبنا جمیعاً مع إن الأمة العربیة فقدت

قائدا كان
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یحفظ توازن الأمور التي اختلت من بعده؟؟ فانظر للعراق
كیف تمزق شر تمزیق من بعده ولعبت بھ وبمقدراتھ

طائفیة المالكي وأعوانھ وما آل إلیھ حال أھل السنة، كذلك
معمر القذافي الذي فیھ من ذلك الجنون الشيء الكثیر

وآخرھا تنصیب نفسھ ملك ملوك أفریقیا؟! أو بشار الذي
یرید أن یبید شعبھ وتحالف مع الشیطان وأعوانھ ویصور

لھ جنونھ بأنھ على حق وھو على باطل؟؟ ومثل تلك
النماذج التي ظھرت ھذه الأیام بل ھي ظاھرة لافتة للنظر
ونرى المصابین بھذه الآفة أو من الذین یقولون كما قال

فرعون أنا ربكم الأعلى ویعیشون في واقع مختلف
ویتصورون أحلام الیقظة بأنھا حقیقة وفیھم من الغطرسة
والكبر كثیر وجندوا أنفسھم المریضة لتخریب وتفریق
الشعوب وقطع جمیع الأواصل، بل لم یعد ھؤلاء من

المرضى یرى تلك الخطوط الحمراء التي تعداھا البعض
منھم وكل یوم لھ قصة ینسجھا من واقع
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خیالھ المریض وإنھ سوف یسترجع الدول ویضم الفروع
إلى الأصل؟! فیا لیت شمشون الجبار حامي ومسترجع

الدیار یسترجع جزءا من عقلھ الذي فقده ووصل إلى ھذا
الحال المؤسف، كذلك وصل الحال بالبعض بسبب ھذا
الجنون بأنھ یحارب خالقھ ورسولھ وعباده الصالحین
ویلفق التھم ویدیر الدسائس لھم بشتى الوسائل وھو

مخلوق وضیع مخلوق أصلھ من نطفة قذرة لا یقوى على
ھذه الحرب الخاسرة بكل المقاییس؟؟ كذلك إذا أردت أن

ترى جنون العظمة فانظر عندما یخرج علینا بعض
الزعماء والقادة العسكریین العرب ببدلھم العسكریة أنظر
لتلك الأوسمة والنیاشین لھا أول ولیس لھا أخر قد ضاق
نفسھم من كثرتھا ولا تعلم من أین حصلوا علیھا وأي
معارك تلك التي خاضوھا أو ماھي التضحیات التي
قدموھا وبموجبھا نالوھا؟؟ وأحسن ما یجدونھ وترى

بطولاتھم ھو قمع وسحل
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الشعوب ولو ھاجمھم أسراب الجراد لھزمھم وولوا
مدبرین؟! فیكفي ما في العالم العربي من مصائب وفتن
فالوضع لا یحتمل مجانین آخرین وحماقات أخرى فمن
لدیھ جنون فلیعمل على أن یقتصر جنونھ علیھ ودعوا

الناس یعیشون بسلام بعیدا عن جنونكم الذي أورد
الكثیرون موارد التھلكة وجنى بذلك على الشجر والحجر
والبشر، وآخر الكلام كل الذي نراه في العالم العربي ھذه
الأیام ھو غیاب بطانة الخیر عن موقع المسئولیة وإحلال
بطانة السوء مكانھا والتي لا یرجى خیر منھا والتي أمر
الله بإبعادھا نظراُ لمساوئھا وأكبر شاھد ما یحصل ھذه
الأیام حتى أن بعض العلماء یندرجون تحت إطار ھذه
البطانة عندما تلاعبوا بالفتاوى أو صمت الكثیرون عن

قول الحق كصمت أھل القبور وخافوا في قول الحق لومة
لائم.
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الفصل الرابع
عبقریة نیكسون وجنونھ



نظام التسجیل الذي استخدمھ الرئیس الأمریكي الأسبق
نیكسون، والذي یتم تشغیلھ بالصوت، التقط كل كلمة قیلت
في المكتب البیضاوي، وفي غرفة مجلس الوزراء، وفي

1973
نظام التسجیل الذي استخدمھ الرئیس الأمریكي الأسبق

نیكسون، والذي یتم تشغیلھ بالصوت، التقط كل كلمة قیلت
في المكتب البیضاوي، وفي غرفة مجلس الوزراء، وفي
المواقع الرئیسة الأساسیة الأخرى في البیت الأبیض وفي

1971بینالتسجیلاتمنساعة3700دافید،كامب
ھذهمن%5منأقلسوىینشرلمذلكمع.1973و

التسجیلات للمحادثات التي على الأشرطة. ھذا الكتاب
ینشر جمیع ما ورد في تلك التسجیلات للمرة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، یقدم ھذا الكتاب مجموعة مختارة من
المشاھد الرائعة من السنة التي فتح فیھا نیكسون العلاقة

مع الصین، وتفاوض على
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الروس،معالأسلحةتخفیضحول)1(سالتاتفاقیة
وحقق فوزا كاسحا في حملة إعادة انتخابھ للفترة الرئاسیة

الثانیة. وفي تلك الأثناء، تقدم ظل فضیحة ووتر جیت
الشھیرة التي أنھت مستقبل نیكسون السیاسي. یقدم كتاب

“أشرطة نیكسون” لمحة غیر مسبوقة عن غطرسة،
وجنون عظمة الرئیس ریتشارد نیكسون، وعبقریتھ

السیاسیة.
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الرجل المجنون



المتحدة،للولایات37الـ"الرئیسفإنآقایىوبحسب
ریتشارد نیكسون، كان أول زعیم یجسد نظریة میكیافیلي
(التظاھر بالجنون)، فبما أنھ كان غیر قادر على التعامل

سببعنویبحث1969عامالشمالیةفیتنامقادةمع
لیخرج من الحرب، أرسل إلى الاتحاد السوفیتي وفیتنام
الشمالیة یخبرھم فیھا أن أصبعھ على الزر الذي سیطلق

السلاح النووي".
وتابع: "مع أن نیكسون لم یستطع إخضاع الاتحاد

السوفیتي وفیتنام الشمالیة من خلال التصرف بجنون،
كتب الأمین العام للبیت الأبیض آنذاك في مذكراتھ:

أخبرني نیكسون أن ما كانت تفعلھ الولایات المتحدة في
ذلك الوقت ھو تطبیق نظریة الرجل المجنون".
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ووفقا لھذه النظریات، یمكن أن یكون التصرف بجنون في
ظل ظروف معینة، تكتیكا ناجحا في خلق تصور حقیقي
للتھدید وإجبار الطرف الآخر على تقدیم تنازلات أو منح

امتیازات، یقول الكاتب الإیراني.
وأضاف: "فوفقا للإستراتیجي توماس سي لشیلینج، الذي

طور نظریة اللعبة، فإن إحدى الطرق العقلانیة التي یمكن
للقادة أن یختاروھا في عملیة الدبلوماسیة والتفاوض تتمثل
في إقناع خصومھم بأنھم یستطیعون التصرف بعنف وبلا

رحمة وبصورة غیر متوقعة".
وأردف: "أما بالنسبة لنظریة دانییل إلسبرغ، تطالب الدولة
المبتزة أولا بمجموعة من المطالب من الطرف الآخر، ثم

تھدد على طاولة المفاوضات أو في عملیة دبلوماسیة
الضغط، بالحرب في حال لم تتم الاستجابة لمطالبھا،

متظاھرة بالجنون، وھكذا یتراجع
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الطرف الآخر لاعبا دور الذكي، لیتجنب المخاطرة
المحتملة".

وذكر آقایى أن "متخصصو علم النفس السیاسي والعلاقات
الدولیة؛ یقیمون القادة مثل الألماني أدولف ھتلر والروسي

نیكیتا خروتشوف والعراقي صدام حسین والكوري
الشمالي كیم جونغ إیل والإیراني محمود أحمدي نجاد

واللیبي معمر القذافي والأمیركي دونالد ترامب بأنھم قادة
یتظاھرون بالجنون أحیانا".

وأوضح أن "المقصود بھذا انصراف زعیم أو دولة ما عن
المطالب العادیة، وابتعادھا عن السلوكیات المعیاریة
والمعقولة القائمة على مبدأ الربح والخسارة، وعدم

امتناعھا عن اتخاذ قرارات مكلفة، حتى لو كانت عواقب
ذلك ثقیلة على المجتمع".

وشرح ذلك قائلا: "فعلى سبیل المثال وفي السنوات الأولى
من
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الحرب العالمیة الثانیة، ھدد ھتلر بحرب واسعة النطاق
لضم النمسا ومنطقة سودیتنلاند في التشیك، لیتراجع

المسؤولون البریطانیون والفرنسیون الذین اعتبروا ھتلر
مجنونا، بسبب قلقھم من اندلاع حرب أكبر".

وبالنظر إلى ھذه الافتراضات وسلوك إیران على الساحة
الدولیة، یمكن القول إن "إیران ترغب في إجبار واشنطن
على الاعتراف بشرعیتھا في النظام الدولي بسیاسات غیر

مبنیة على مبدأ الربح والخسارة من خلال إظھار
سلوكیات غیر عادیة وإصدار بیانات تھدید كما فعلت

خلال الأربعین عاما الماضیة"، حسب الكاتب الإیراني.

49



الفصل الخامس
جنون العظمة عند ستالین..!



ستالین المتعطش للسلطة كان مصابا بجنون
العظمة,یرتاب في كل من حولھ . وقد تعمق لدیھ ھذا
الشعور بالریبة بعد أن منیت خططھ في إدارة الدولة
بالفشل في بدایة عھده,خصوصا مشروع المزارع

التعاونیة , ولھذا شرع بتصفیة وإزاحة جمیع خصومھ في
الحزب والجیش وكل من یشك في ولاءه إلیھ , شمل ذلك
معظم الرفاق القدامى من أعضاء اللجنة المركزیة للحزب
.. نیكولاي بوخارین , لیف كامنف , ألیكسي ریكوف ,
میخائیل تومسكي , جریجوري زینوفایف وغیرھم .. إذ

جرى تجریدھم من مناصبھم ثم طردوا من الحزب وأدینوا
في محاكمات صوریة بثتھا الإذاعة السوفیتیة على الھواء
وأعدموا جمیعا رمیا بالرصاص . حتى عائلاتھم لم تسلم
من التنكیل , فتم إعدام أبناءھم وأرسلت زوجاتھم إلى

معتقلات الجولاك الرھیبة . حتى لیون تروتسكي , أعظم
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منظري الحزب الشیوعي ومؤسس الجیش الأحمر
والرجل الذي كان مرشحا لخلافة لینین .. حتى ھو لم

ینجوا من المجزرة , لحقت بھ شرطة ستالین السریة إلى
یقتصرولم.1940عامھناكفاغتالوهالمكسیكفيمنفاه

الأمر على السیاسیین , فالكثیر من الضباط الكبار لاقوا
نفس المصیر , المارشال میخائیل توخاجفسكي , قائد
الجیش الأحمر جرى اعتقالھ بإشراف رئیس الشرطة

السریة نیكولاي یزوف , قاموا بتعذیبھ بشدة لإجباره على
توقیع اعترافات كاذبة , حتى أن ورقة اعترافاتھ كانت

ملطخة بالدماء , وحین وقف لاحقا أمام المحكمة العسكریة
المكونة من ضباط تحت أمرتھ قال : " اشعر كأني احلم"
.. ولم یكتفوا بإعدامھ , إذ أرسلوا شقیقاتھ وزوجتھ وابنتھ

إلى الجولاك , وأعدموا أشقاءه . المفارقة أنھ بعد مدة
قصیرة على إعدام توخاجفسكي تم إعدام خمسة من

الضباط الكبار
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الذین كانوا قضاة محاكمتھ ! . وبنظر البعض فأن تلك
الإعدامات التي طالت آلاف الضباط أضعفت الجیش

الأحمر وأوھنت عزیمتھ وكانت سببا في الھزائم المنكرة
التي تلقاھا من الرایخ الثالث في بدایة الاجتیاح الألماني

الرجالھؤلاءالجولاك.1941عامالسوفیتيللاتحاد
شیدوا روسیا مجانا .. التطھیر الأعظم الذي ابتدعھ ستالین

للتخلص من خصومھ امتد لاحقا لیشمل الملایین من
المواطنین العادیین , مدن وبلدات كاملة أجبر سكانھا على
الرحیل إلى أماكن نائیة وموحشة , ھذا التھجیر القسري

طال ستة ملایین إنسان من قومیات وفئات كان ینظر إلیھا
على أنھا معادیة للحكم السوفیتي مثل ألمان الفولغا
والقوزاق والكولاك والتتار والابخاز والشیشانیین

والیونانیین والكوریین وغیرھم من الأقلیات , وقد مات
نصفھم بعد سنوات قلیلة جراء المرض والجوع .
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أما أعظم المحن التي عرفتھا الشعوب السوفیتیة فقد تمثلت
العملمعسكراتأي,)Gulag(جولاكالـفي

تلكدخلواإنسانملیون18فحوالي,الإجباري
منھموالملایین,1960-1918عاميبینالمعسكرات

لم یغادروھا أبدا .   نزلاء ھذه المعتقلات كانوا من
خلفیات ومشارب شتى .. لصوص وقتلة .. مختلسین

ومقامرین .. أسرى حرب .. رھبان ورجال دین .. مثلیین
جنسیین .. معتقلین سیاسیین . وھذه الفئة الأخیرة لم تكن
بالضرورة تشمل أناس ذوي نشاط سیاسي , فمصطلح

معتقل سیاسي كان فضفاضا جدا في زمن السوفیت , كان
یشمل أناسا لا علاقة لھم بالنشاط السیاسي من قریب أو
بعید . فمثلا أي انتقاد للدولة , حتى لو كان مجرد مزحة

بریئة , یمكن أن یؤدي للاعتقال . كما أن أقرباء
السیاسیین الذي جرى اعتقالھم أو إعدامھم كانوا یعتبرون

من أعداء للدولة أیضا حتى لو لم یكن لھم أي نشاط
سیاسي . فمثلا زوجة
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القیادي في الحزب نیكولاي بوخارین أرسلت إلى الجولاك
بعد إعدامھ . أما القیادي لیف كامنف فقد أعدمت زوجتھ

میدیفیدفغابةفيبالرصاصرمیاآخرشخص160مع
وجرى إعدام اثنان من أبناءه وأرسل الثالث إلى الجولاك .
زوجة تروتسكي الأولى الكساندرا سوكولوفسكي أرسلت
ھي الأخرى إلى الجولاك ولم یرھا أحد بعد ذلك , أما ابنھ
فقد اعدم وتم إرسال زوجتھ وعائلتھا إلى الجولاك . العمل

12منلأكثر,السنةأیامطوال,قسریاكانالمعتقلفي
ساعة یومیا , وفي أعمال شتى , كقطع الخشب والتعدین
والحفر والبناء والنقل الخ . كان على جمیع المعتقلین أن

یعملوا بغض النظر عن جنسھم وعمرھم ولیاقتھم
والظروف الجویة القاسیة المحیطة بھم . وفي المساء كانوا
یحشرون في أكواخ وثكنات قذرة , ینامون على رفوف
خشبیة ومعظمھم جائع یرتجف من البرد.   كان مدراء
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ھذه المعتقلات یتنافسون في تقدیم أفضل إنتاجیة بأقل كلفة
, یجري ھذا طبعا على حساب المعتقلین , فكانت تقدم لھم
الثیاب الخفیفة التي لا تقي البرد لكي یجبروا على تدفئة
أنفسھم بالعمل , وكان الطعام ردیئا ضئیلا لا یغني عن
جوع , یقتصر غالبا على خبز الشعیر الأسود مع القلیل

من الحساء . ولا تقدم لھم سوى قطعة صغیرة من
الصابون كل شھر ولا یسمح لھم بالاغتسال إلا نادرا .
كانت الظروف الصحیة فظیعة , لم یكن ھناك صرف

صحي , مما تسبب بالكثیر من الأمراض . وكانت نسبة
الجریمة والرذیلة عالیة , فالكثیر من المعتقلین السیاسیین

والناس الأبریاء كانوا یتعرضون للابتزاز , وأحیانا
الاغتصاب والقتل , من قبل المعتقلین ذوي السوابق

الإجرامیة .   النساء یتعرضن للمھنة   النساء شكلن قرابة
عشرة بالمائة من مجموع نزلاء الجولاك , كن یتعرضن

لشتى صنوف المھانة منذ أن تطأ أقدامھن
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ارض المعتقل , یجبرن على التجرد من ملابسھن
والاستحمام أمام الحرس . كن یرخین شعورھن على
وجوھھن من شدة الخجل , فنحن نتكلم ھنا عن أمھات

وربات منازل ومعلمات وطالبات جامعیات وراھبات الخ
.. اغلبھن لم یقدمن على أي جرم , اعتقلن بسبب نشاط

أقاربھن السیاسي . وكان یجري اغتصابھن بشكل دوري ,
أحیانا بشكل جماعي حتى الموت . والبعض منھن حملن
وأنجبن داخل المعتقل , وكان اغلب الأطفال یموتون بسن

مبكرة جراء ظروف المعتقل السیئة , أما أولئك الذین
تكتب لھم النجاة فكانوا یأخذون من أمھاتھم بعمر عامین
وینقلون إلى ملاجئ خاصة , كانوا یحرصون على تغییر
اسم الطفل بحیث لا تعثر علیھ أمھ أبدا حتى لو تم إطلاق

سراحھا من المعتقل. تسبب ستالین بوفاة اكثر من
العدد.وھذا1953و1927عاميبینانسانملیون50

یزید بخمسة عشر مرة على ضحایا ھتلر في اوروبا
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وبأربع مرات على خسائر روسیا في الحرب العالمیة
الثانیة واربعین مرة على خسائرھا في الحرب العالمیة
الاولى!! ھذه المجازر بدأھا ستالین قبل الحرب الثانیة
بفترة طویلة ولكنھا ظلت سرا حتى فضحھا خلفھ نیكیتا

لینیناستاذهعلىستالینتفوق.فقد1956عامخروتشوف
في قتل السكان وترحیل الاعراق والنفي الى سیبیریا.

وتتضح فظاعة تلك الفترة من خلال التقدیرات التي تشیر
الى حدوث نقص حاد في عدد الذكور في روسیا وارتفاع
نسبة الایتام في الشوارع.. وكان ستالین یعیش ھاجس
وجود معارضین یتربصون بنظامھ الاشتراكي. وكان
یصدر قرارات فردیة باعدام الملایین لمجرد الشك

والتخمین. وكان بطبعھ متحجر القلب لا یستوعب الفرق
بین موت فرد أو قریة باكملھا.. مما یذكر انھ في لیلة

باعدامقائمةوقع)1938دیسمبرمنالثامن(فيواحدة
ثلاثین الف رجل
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ثم قام لمشاھدة فیلم “الرجال السعداء”!! رحل ستالین ..
الحراسعثر1953مارس1في..سواهرحلكما

على ستالین في غرفتھ وھو ممدد على الأرض فاقدا وعیھ
وغارقا في بولھ , أصیب بسكتة , وفارق الحیاة بعد أربعة
أیام , ولم یطول الأمر حتى تبرأ السوفیت من دكتاتوریة

وأسالیب ستالین , حیث أن الحاكم الجدید للاتحاد السوفیتي
, نیكیتا خروتشوف , شن ھجوما لاذعا على سیاسات
ستالین ودكتاتوریتھ , وسیعاد الاعتبار لمعظم الضحایا
الذین لاقوا حتفھم على یده . وبنھایة عقد الخمسینات تم

إغلاق معظم معتقلات الجولاك .   لافرینتي بیریا , رئیس
شرطة ستالین السریة , سرعان ما لاقي نفس مصیر

سلفیھ یاغودا ویزوف , حاكموه بتھمة الخیانة , وقف في
قاعة المحكمة متوسلا الرحمة بلا جدوى , ثم أعدم بنفس

طریقة سلفیھ , لكنھ
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سیكون أقل شكیمة وشجاعة في مواجھة الموت , صرخ
وناوح حتى اضطر جلادیھ إلى وضع خرقة من قماش في
فمھ لإسكاتھ , ثم اسكتوه للأبد برصاصة في رأسھ.   لكن
لكل شيء نھایة .. ھكذا ھي الدنیا عزیزي القارئ .. كما

تدین تدان ..
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الفصل السادس
اشھر المصابین بجنون العظمھ



إن وھم أو جنون العظمة ھو أحد أنواع جنون الارتیاب
وھو الإیمان الخاطئ بتفوق المرء أو عظمتھ أو ذكائھ ،
والأشخاص الذین یعانون من أوھام العظمة لا یتمتعون

فقط بثقة عالیة بالنفس ؛ بل أیضًا یؤمنون بعظمتھم
وأھمیتھم حتى في مواجھة الأدلة التي تؤكد عكس ذلك ،

قد یعتقد شخص ما ، على سبیل المثال ، أنھ من المقدر لھ
أن یكون قائد العالم ، على الرغم من عدم تمتعھ بخبرة

كافیة في القیادة .
أسباب الإصابة بجنون :العظمة

مرض الفصام:
الفصام ھو مرض عقلي یتسم بالأوھام والھلوسة وصعوبة

من٪50وحوالي،والخیالالواقعبینالتمییزفي
المصابین بالفصام قد یعانون من أوھام العظمة

الصحةعواملأن2006عامأجریتدراسةوجدت
العقلیة الأخرى یمكن أن تغیر طبیعة
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أوھام الشخص المصاب بالفصام ، فالأشخاص الذین
یعانون من ارتفاع احترام الذات ولا یعانون كثیرا من

الاكتئاب یكونون أكثر عرضة للإصابة بأوھام العظمة ،
في حین أن الأشخاص الذین یعانون من تدني احترام

الذات والاكتئاب یكونون أكثر عرضة للإصابة
بالاضطھاد .

اضطراب وھامي
على غرار مرض انفصام الشخصیة ، یمكن أن یسبب

اضطراب الاضطراب الوھامي جنون العظمة ، ومع ذلك
، لا یعاني الأشخاص الذین یعانون من اضطراب وھامي

من أعراض الفصام الأخرى مثل الھلوسة .
اضطراب ثنائي القطب:

ثنائي القطب ھو مرض یتمیز بفترات من الاكتئاب تلیھا
فترات من الھوس ، خلال فترات الھوس قد یكون لدى

الشخص إحساس متضحم بالذات ، ویمكن أن یقوده لجنون



العظمة ، وقد یعاني حوالي ثلثي الأشخاص المصابین
باضطراب ثنائي القطب من جنون العظمة .
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اضطراب الشخصیة النرجسیة
الأشخاص الذین یعانون من اضطراب الشخصیة

كبیرحدإلىفیھمبالغشعورلدیھم)NPD(النرجسیة
بأھمیتھم الخاصة ، ویعتقدون أنھم ممیزون وفریدون ،

ویفتقرون إلى التعاطف ، وقد یكون لدى الشخص
المصاب بالشخصیة النرجسیة احساس بالاستحقاق یؤدي

بھ إلى التصرف بطرق قد یجدھا الآخرون موضع
اعتراض من أجل الحصول على الإعجاب والامتیازات

الخاصة .

أمراض الخرف
معظم الناس یعتقدون أن الخرف ، بما في ذلك مرض
الزھایمر ، ھو ضعف في الذاكرة ، لكن الخرف یقلل

ببطء من قدرة الشخص على التفكیر بوضوح ، یمكن أن
یؤثر كثیرًا على الطریقة التي یتفاعل بھا ھؤلاء الأشخاص

مع العالم ویخططون ویفكرون .
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مع تقدم الخرف ، یصاب بعض الناس بأوھام ، بما في
ذلك أوھام العظمة ، الأشخاص الذین یعانون من الخرف

والذین یعانون من أوھام العظمة عادة ما یكون لدیھم
العدید من الأعراض الأخرى ، بما في ذلك مشاكل كبیرة

في الذاكرة .

إصابة الدماغ
یمكن أن یؤدي تلف الدماغ في بعض الأحیان إلى تغییر

طریقة تفكیر الناس ، مما قد یؤدي إلى حدوث أوھام ، قد
تتسبب إصابات الدماغ أیضًا في حدوث الھلوسة ومشاكل

في الذاكرة وتغییرات في الشخصیة وصعوبات في
المھارات الأساسیة مثل القراءة .
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العدید من إصابات الدماغ تنتج عن الاصطدام مثل إصابة
في الرأس أثناء حادث سیارة ، كما أن آفات الدماغ

والسكتات الدماغیة و أورام الدماغ یمكن أیضا أن تضر
الدماغ .

أشھر الأشخاص الذین عانوا من الفصام وجنون الارتیاب

جون ناش:
جون ناش ھو عالم ریاضیات أمریكي یعمل في الھندسة
التفاضلیة ونظریة الألعاب والمعادلات التفاضلیة الجزئیة
، تم إنتاج فیلم یحكي عن قصة حیاتھ ، وھو الفیلم نفسھ
الذي یحمل اسم “عقل جمیل” والذي تم ترشیحھ لاحقًا
لثمانیة جوائز أوسكار ، وقد استند الفیلم على عبقریتھ

الریاضیة وصراعھ مع الفصام .
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جیمس بیك غوردون:

جیمس بیك غوردون ھو مؤلف أغاني وموسیقي حائز
على جائزة جرامي ، وقد تم اعتقال جیمس في مستشفى

أتاسكادیرو الحكومي بعد أن قتل والدتھ بسبب سماعھ
أصوات في رأسھ تأمره بذلك ، وقد حُكم علیھ بالسجن

المحاكمةأثناءالفصامإصابتھتشخیصوتمعامًا16لمدة
.

لیونیل ألدریدج:
كان لیونیل الدریدج لاعب كرة قدم أمریكیة احترافي لفرق
غرین باي باكرز التاریخیة في الستینیات ، وبعد تقاعده
عمل ألدریدج كمحلل للریاضة في میلووكي حتى ظھر

علیھ مرض الفصام في أوائل السبعینیات ، وقد كان یتسم
بجنون العظمة الشدید والتھیج وكان من الصعب علیھ

العلاجعدممنسنوات10،وبعدالآخرینمعالتواصل
وعدة سنوات من التشرد ، حارب لیونیل في النھایة



المرض عندما قبل أخیرًا العلاج بمساعدة بعض من
أصدقائھ .
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ماري تود لینكولن:

كانت ماري تود لینكولن زوجة الرئیس الأمریكي السادس
عشر أبراھام لنكولن وكانت السیدة الأولى للولایات

المتحدة ، وقد كانت متعلمة جیدًا وشاركت زوجھا في
طموحاتھ ، وقد كانت معروفة أنھا تعاني من مرض

عمرعنویليابنھاتوفي1862فبرایرفي،الفصام
منكبیرًامبلغًاماريأنفقتوفاتھوبعد،عامًا11یناھز

المال لكي تجعل الروحانیین یوصلونھا بابنھا المتوفى ،
مما أدى إلى إنفاق الكثیر من المال على العائلة .
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جو میك:
كان جو میك أحد رواد منتجي التسجیلات الإنجلیزیة وھو
من أوائل المنتجین المستقلین والأكثر إبداعًا في العالم ،
كان میك مھووسًا بالغیبیات والخوارق ، خاصةً فكرة
“الجانب الآخر” ، وقد اعتاد في بعض الأحیان إعداد
مسجلات الأشرطة في المقابر لمحاولة سماع أصوات
الموتى ، وادعى في إحدى المرات أن قطة تم تسجیلھا

كانت بالفعل تقلد صوت إنسان یطلب المساعدة .

روز ولیامز:
وھي شقیقة الكاتب المسرحي تینیسي ولیامز ، وقد كانت
روز مصابة بالفصام في سن مبكرة ، وكما كان شائعًا في
ذلك الوقت ، تم حجز روز وقضت معظم حیاتھا البالغة

في مستشفیات الأمراض العقلیة ، وعندما كانت العلاجات
غیر ناجحة ، أظھرت المزید من المیول لجنون العظمة .
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